
بــدل خيانــة غــزة.. يمكــن للأنظمــة العربيــة
يخ إلى صناعته التحرك من هامش التار

, نوفمبر  | كتبه مارك مهند

ترجمة حفصة جودة

الكلمـات ليسـت كافيـة، قـرارات الأمـم المتحـدة ليسـت كافيـة، الإدانـات الرسـمية ليسـت كافيـة، هـذه
المساعدات الهزيلة ليست كافية، كل ذلك كلمات جوفاء وتصرفات لا معنى لها.

يواجه الشعب الفلسطيني إبادةً جماعيةً، فـ”إسرائيل” تقتلهم عشوائيًا وتخرجهم من ديارهم وتدمر
قراهم ومدنهم، لذلك يجب أن تتصرف الدول العربية بشكل لائق، لقد حان الوقت كي يقطع العالم
العربي – بما في ذلك السلطة الفلسطينية – علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع “إسرائيل”، فكل

الدول لا تستجيب إلا لمصالحها الشخصية وليس الالتماسات الأخلاقية.

ورغم أنني سأظل ملتزمًا دائمًا ببناء القضية على العدل، فإنني هذه المرة أود التركيز على: لماذا من
مصلحة الدول العربية قطع العلاقات مع “إسرائيل” فورًا.

هنـاك سـببان رئيسـيان تـرى الأنظمـة العربيـة بسـببهما حاليًـا أن مصـلحتها مرتبطـة بـالوضع الراهـن،
ــدول العربيــة ــه “إسرائيــل” مشروعهــا الاســتعماري الاســتيطاني، بينمــا تتجاهــل ال حيــث تواصــل في

القضية الفلسطينيية.

الأول والأهم، أنهم يخشون من القوة العسكرية الإسرائيلية، وحقيقة أنها تملك قوة نووية، كما أن
ــة لا تعتقــد أن مواجهــة “إسرائيــل” مــن مصــلحتها، خاصــة أن “إسرائيــل” وحلفاءهــا ــدول العربي ال

الغربيين بإمكانهم تدمير الجيوش العربية.

ثانيًـا، هـذه الأنظمـة لا ترغـب في مواجهـة القـوى الغربيـة، فجميعهـم يفهمـون جيـدًا أن “إسرائيـل” مـا
هي إلا قاعدة استيطانية للغرب، ومنذ أن قرروا أنهم لن يستطيعوا مواجهة القوى الأمريكية، فقد

قرروا العمل في نطاق هذه المعطيات، التي تحقق لهم فوائد اقتصادية أيضًا.

رغم أن الأنظمة العربية تمكنت من قمع الثورات والحفاظ على سلطتها
بالقوة من خلال السجن والتعذيب والقتل والرقابة التامة، فإنها لم تتمكن من

ية قمع الروح الثور
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في الحقيقـة، هـذه الفوائـد الاقتصاديـة الناتجـة عـن تلـك المنهجيـة متركـزة بشكـل كـبير في يـد أقليـة مـن
النخبة السياسية والاقتصادية، قد يصل بعضها إلى الطبقة المتوسطة، لكن بشكل عام لا تستفيد
غالبية شعوب المنطقة من تلك الترتيبات، ويرون أن النخبة الحاكمة فاسدة – وهم محقون في ذلك

– لذلك قامت ثورات الربيع العربي.

ية الروح الثور
رغم أن الأنظمة العربية تمكنت من قمع الثورات والحفاظ على سلطتها بالقوة من خلال السجن
ية، هذه الروح ستنهض ثانية والتعذيب والقتل والرقابة التامة، فإنها لم تتمكن من قمع الروح الثور

وتطالب بإسقاط جميع الأنظمة.

وبينما ترى النخبة السياسية والاقتصادية أن هذه المشكلة يمكن التعامل معها من خلال الإجراءات
الأمنية، كما فعلوا من قبل، إلا أنني أود أن أحذرهم من الخلط بين النتائج قصيرة المدى والاستقرار

طويل المدى، والأهم من ذلك الخلط بين الثروة والكرامة والحرية الحقة والسيادة.

تــدعم غالبيــة شعــوب المنطقــة فلســطين لعــدة أســباب، مــن بينهــا أنهــم يــرون المعانــاة الفلســطينية
انعكاسًا لمعاناتهم ورغبتهم في الحرية والكرامة، فهم منبهورن برؤية الشعب الفلسطيني يقاوم هذا

العتاد العسكري الإسرائيلي الأمريكي بموارد شحيحة، ودون أن تكون لهم دولة رسمية.

أسهل طريقة تستطيع بها تلك الأنظمة تطوير علاقة دستورية مع شعوبها،
اتخاذ موقف صلب في مواجهة “إسرائيل” وأمريكا

هــذه الأفكــار سترتــد سريعًــا علــى الأنظمــة الــتي تــدعي أنهــا تمثلهــا، فقــد بــدأوا يســألون لمــاذا فشــل
النظامــان المصري والأردني في إغاثــة الفلســطينيين في غــزة، ولمــاذا لم تســتغل الســعودية نفوذهــا علــى

إمدادات النفط للضغط على أمريكا، لوقف دعمها للحرب الإسرائيلية.

بينما تستطيع هذه الأنظمة منع شعوبها من التعبير عن تلك التساؤلات كمطالب شعبية، فإن هذه
التساؤلات ستظل في قلوب الناس وعقولهم، وستناقشها المجتمعات في العالم العربي أجمع، لذا ما

مصلحة تلك الأنظمة في تغيير مسارها الآن؟ باختصار، الجواب هو الشرعية.

في العادة لا تتمتع الأنظمة الاستبدادية بعلاقة دستورية مع شعوبها، بل علاقة مبنية على الخوف،
ورغم أن شرعية أي نظام حاكم قد تستمر بالقوة لفترة طويلة من الزمن، فإنها تصبح شرعية غير

مستقرة وغير فعالة.

وأسهل طريقة تستطيع بها تلك الأنظمة تطوير علاقة دستورية مع شعوبها، اتخاذ موقف صلب في
ية لتلــك مواجهــة “إسرائيــل” وأمريكــا، في الحقيقــة يمكــن للمعانــاة الفلســطينية تــوفير شرعيــة دســتور



الأنظمة بين شعوبها، وحينها فقط تصبح هذه الأنظمة حرةً وذات سيادة.

حمل الشعلة
هناك مكانة خاصة في التاريخ تحتاج لمن يملأها، تحتاج لقائد حقيقي ينهض ويحمل شعلة التحرير
ــة للــدول العربيــة ســتجعلها علــى هــامش التــاريخ، لأن كلمــاتهم الفلســطينية، لكــن المنهجيــة الحاليّ
يـة الأمريكيـة، لـكي يـدخلوا ية للإمبراطور وأفعـالهم تعـبر عـن عجزهـم عـن معارضـة المطـالب الاسـتعمار
يئًا ضد “إسرائيل” والقوة الاستعمارية متن التاريخ، عليهم أن يغيروا تفكيرهم وأن يتخذوا موقفًا جر

الأمريكية.

لا يعني ذلك بالضرورة الدخول في حرب مع “إسرائيل” أو أمريكا، فالضغط الاقتصادي والسياسي
كثر من أي وقت مضى. يمكن أن ينجح بفعالية، وربما أ

يمكن للدول العربية أن تتحرك من حاشية التاريخ إلى كتابته، والظروف مواتية
الآن

تمتلك الدول العربية نفوذًا اقتصاديًا بارزًا، ورغم أن هذا الطريق سيكون طويلاً وصعبًا، فإنهم لن
ــا العلاقــات الرســمية مــع “إسرائيــل”، بينمــا يــن وبوليفي يقطعــوه وحــدهم، فبالفعــل قطعــت البحر
ســحبت تشيلــي وكولومبيــا ســفيريهما منهــا، وهنــاك دول أخــرى ســتدعم منهجيــة تصــعيد الضغــط

السياسي والاقتصادي على أمريكا و”إسرائيل”.

ية الأمريكية بشكل يمكن لتحالف عالمي من الدول أن يصبح قوةً جبارةً إذا واجهوا القوة الاستعمار
جماعي ومباشر وصريح، بهدف طردها من المنطقة، وبالطريقة نفسها يمكن دفع “إسرائيل” للتخلي

عن مشروعها الاستعماري الاستيطاني.

باتخــاذ تلــك الإجــراءات، يمكــن للــدول العربيــة أن تتحــرك مــن حاشيــة التــاريخ إلى كتــابته، والظــروف
مواتيــة الآن، فالنــاس حــول العــالم – خاصــة في الجنــوب العــالمي، وفي شمــال أمريكــا وأوروبــا أيضًــا –

ضجروا من الاستعمار الأمريكي الأوروبي.

فهــل قــادة العــالم العــربي مســتعدون للتقــدم والوفــاء بوعــد إنهــاء الاســتعمار؟ لأن النــاس مســتعدون
بالفعل، يحتاجون فقط ألا يقف قادتهم في طريقهم، بل يساعدون الشعب الفلسطيني في نضالهم
يــة، إن اللحظــة المناســبة مواتيــة الآن، ويمكــن أن تبــدأ بقطــع الــدول العربيــة علاقتهــا مــع نحــو الحر

“إسرائيل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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